
الفلسطينيةالوطنيةالثقافة

الفلسطلنئةالثقافةتفكك

سميرالزينل!

الفلسطينئةالثقافةعلىينطبقعموقاالثقافةعلىينطبقماالثقافةونسبة.ألغامحقلفيسيز""الثقافةمفهومفيالخوض

التاريخبالظروفبحكمغيرهامنأكثرالغموضنيكتنفهاالتييجعللاالفلسطينئة،""الثقافةتعبيرفيكماشعب،إلى

الثقافو"لدتفقد.سياقهافيوكلدثالتيوالإشكالئةالمعفدة"ثقافة"كلمةإن.تفخيخاأقلأوأسهكالموضوعفيالخوض

المنافيفي،الحديثةالفلسطينيةكالوطنثة،الحديثةالفلسطينئةالتعقيد""أشذيكتنفها،المعنىمحذدةغيز،الغموضشديدة

.أاللجوءمخيماتفيهذاأكان،ثقافاتيرأخرىجغرافيافيأفيعنالبحثمنيمنعلاهذالكن.إيغلتونتيريتعبيرحذعلى

الثقافبمالنتاجكلطبغحيثاللجوء،دولعواصس!فيأوالغفوضيلغنيلانقولهومامعثنة.تجفياتفيمعانيها

أثمعلىالفلسطينئةالسلطةولادةقبلماتقريتا،الفلسطينيئنقرأأننحاولوإظ،المصطلحيكتنفاناللذينالتفخيخ

حالعلى""اللاجئينتعبيزالآخرونأطلقولئنأوسلو.اتفاقات،وتعقيذا!ضتاتقلشجربةءلاسياقفيالغامضالمصطلح

مرمر!ولأوطزالالتعبيركانفقد،النكبةبعدالفلسطينيين.الفلسطينثةالتجربةقصدنا

استمرازلوصفهالغياتعاشوافهم:أنفسهمالفلسطينيين-.ء.

نعني؟تقافهأفينحددأنعليناما،تقافةعننتحدثعندما

اولربعصرايممتتطيغونالدكهرمنمانقلوافكاوخملواناميلصغحربلولثمياالقيم؟فالكثيرمنالسؤالعلىلاتجيبوحدهاالشعارات

صنبرالياستعبيربحسبتتنفل""لج!!صالىأ!ليتحولواوتحتالوطنثة""الثقافة"شعارتحتتكرشئهايتئمالبالية

".صص!.صكلفيالثقافةولأن.شعبءمابخصوصثةتجنيسهاعناوين

الفلسطينثةإنفبدضمياأرالثقافتةا!قدصنبرلالحالهئآطىحاأك!إلىولكنمنحازةثقافةهيثقافةكلفإن،ثقافاتمكان

أكامفصلثآربطاشكلفائهأصلثة،لحظة4891العاميشكلهوهذا؟إطارهفيتشتغلالذيالمجتمعفيتنحازموقع

-ء..-بمس-:-ص.وأدوازهاحمولتهايعطيهاانحيازهاأوالثقافةموقع.السؤال

لعبيربانماطعنلمحصولكنه،المحليهال!مافئةالجوانببعص

.:--لاص:ء4891ء.-...،الاستكانئة،المحافظة،التقليدئة:والتاريخئةالمجتحمعثة

لماهـدهوعلىموسراالعاميكنلممل!ن.جديده

اعتبازسيبدأدنالفلسطينيينأنالمؤكدفمن،جديدةفلسطينئةويخلقالخ..الانشقاقئة"النقدية،الاحتجاجئةالاعتراضثة،

ونبربصوتء"شخصيئ"مضىوقتيرأك!منأكثزبالكلاممنهيصطصأنيمكنالتيالانحيازاتمنإليهتنتميالذيالمجاك

القدايبكونأوينشددنالخاصن،قلقهمعنويعئرون،جديدةذاتهيطرحثقافيئمنتجكلأنصحيح.ذائهالثقافيئالمنتبئفيها

ق!زهم.صارالذي!ق،التناقض!ق،الا!سامطت!قالانحياز،فوقبوصفه

الذ3والمكاناليومنالوجودمكانبينالانتماءقلقالمنفىلد-فيولكنه،كذلكيكونأنأوهامهعبريحاولأو،الصراعات
لو

القاثاليوميئبينالتوزعذلكفي،إليهوينتميالمرغمنهأتى.عليهينشقأوواقغايكزشخطابئالنهاية

الفلسطينرعلىكان.أخرىأماكنإلىتعيدالتيالعاطفةوبينشئهناوإذاأيضتا.سريعمردودذاتليستالثقافةإنثم

وثقافة،وجغرافياوطتا،يخترعأن،العيشمعجزةيجترحأنالتنويرفيوددرهاالثقافةففعالئة،بالسباقاتالثقافةفغالية

لأذذ!ك!ز،دولفيجموعوصلاتءبينو!اة!و!اهـور!4!فهيلذلك،القصيرةلاالطويلةالمسافاتسباقإلىينتميان

فيه.يقيمالذيالمكانإلىانتمائهبعدميذكرهبمايومئآعاشلاأحذاولأن.مضمونةغيزالإيجابئةنتائخهابالإبرةكالخفر

الدو)منالقادئمالخارجيئالضغماوشكل.الجديدالمحيطوبالتالي،الثقافةتسييسنويتئمتئمفقد،والآناليومتقافيئ

لإنتاإضافئآعاملأفيه،الرغبةعدمفيوالمتمتل،المضيفة.إفساذها



قدرةضياعإلى"الأرض"تواصلوضياغ"الجغرافيابأشكالءاستمرارهعلىوالحفاظ)المخئم(ا،الفلسطينيئلغيتو

منفيين.وصفهمفيإلآيتشابهواألأعلىالفلسطينيين.ختلفة

الموفت،!افة!!ا،الآخرينأماكنفيالفلسطينثةالثقافةولملدت:الأخيرةالسماءبعدماكتاولفيستيدإدواردحاول

الظلمولأن.اليومإلىل!هميتوفرلمالذيالطبيعيئإلىالانتقالفقدانبعدالفلسطينيينحالةتصويزالفلسطينيينلجوات

حالةءإلىحوالهمبحيثالكثافةمنكانالفلسطينيونعاشهالذييعطيالذي،للمنفىمثالئآنموذخايتجشدونفنجدهم!لنهم.

نألح!وىيستطيعوالمفإنهمبنفسها،إلاتقاسخاصةءلااستمراريةويعطيوالأشياء،الحياةإلىخاصةنظرةلحاحته

المرفوضين،ثقافة،الألمثقافة،منشفةنقدئة،ثقافةئنتجوامشاعراختلا!يؤكدوهو.خاصننوعمنانقطاغا

جميعفيلكنها،المنطقةفيالسجادةتحتالمكنوسينالمهفشين،منكانقدمصيرناأن"فالحالآنفيوتوخدهافلسطينيين

نأالفلسطينيينمنأرادومن.أيضتاالمؤفتثقافةكانتالأحوالذلك،ومع.التطابقهذامثليستحيلبحيثوالتبعثر.ختلاف

نأعليهكانفقد،السلطانوتمالىومحافظةتقليدئةثقافةئيتجتكنوإنبحق،جماعة/جالمحةنشكلأثنافيشأمنلجس

فالانتماء.ومؤشساتهاواللجوءالمنافيدولبسلطاتيلتحقمعنىعنويتساءل."والنفيالمعاناةعلىمبنئةصاعة/جالية

رغقاعربيئوسطفيانتماغكانعنه(الإعلان)أوالفلسطينيئالشعبئيعانيهاالتيالشتاتحالةظلفيالفلسطينيئوجود

حتىفلسطينئآتكونأنيكفيكان.غربتهتنصلموعربيئهعنه،فذلك؟علىدليلناوما؟موجودوننحن"هلفلسطينيئ.

الحالةتستقطبأنغريتايكنلملذلك.مئققاذلكمنكيجعلوجو!داواختلمركزناتقلقلماضينا،فلسطينعنطعدنا

ومؤشساتهاوفصائلهاالتحريرمنظمةفيممئتة،الفلسطينية!نأن!امتىلثشا؟صرلسامتى.حضوزناتقطع

العربالمثقفينكبارمنمهفآجزءاوالبحثئة،الثقافئةوددرثا!افي؟"كذلكلضيرأنإلىطريقنافينحنهلأئمتلك؟

شكتفلقدالسبعينئات"وبدايةالستينئاتنهايةفيالنقديينتغثرثوهكذا،الزمن!رورالمنفىتعفقالفلسطينئةتجربة

فيونقدئةاعتراضثةتجربةالكفاحئةالفلسطينئةالتجربةتغئرمعمتزايدبشكلالفلسطايئةالوطنئةالجماعةلجيعة

استقطابيرموقغوكانت،6791العام!زيمةبعدالعربيئالواقع!ر!نشأنذلكفيشأنهاحيوائتا،راحت"ببط!كان:

العربئةالنقدئةللاتجاهاتالإهـور!اكعننعجزبنا!!!اآخر،شيءإلىتنحل،مسها

:::كانمابالمركزالإمساكعنالعجزهذاطويلأ."وقتالمركز

الإقليميئالواقعمعالآقلممسيرةدخلثالنقدثةالحالةهذهلكن!نالتيوالمتجانسةوالمستقزةالثابتةالحياةلولاكون

الأول/أكتوبرتشرينحربئمعاتهرسمتالذي""الحلوأفقالاستقراروهذا؟الاقتلاعقبلوطنهمفيالفلسطينيونيشها

للقضئةوإقليمئآدولئآعليهالمتوافق"الحلأ"كزستالتي،7391والشتاتالا!لاعمناللاحقةالحالةمعالمقارنةأساشان

ونتائجها،67!االعامهزيمةإفرازاتأساسعلىالفلسطينيةاالأرضولمتواصلاالجغرافيااثباثاختفى"فبالاقتلاع.لمنفى

الوقائعمعللتوافقالفلسطينيئالسياسيئالخطابتعديلفتئمنستعيدنحنلذلك.الفلسطينيينوحياةحياتيمنتافآ!تفاء

الفلسطينئة-الخلافاتفينفشهعكسماوهذا.الجديدةبتمؤجاتالفلسطينيوناحتفظلقدبالشيء.الشيءنرفع

نهائيئ""لحلأشسالذيالمرحليئ""البرنامجحولالفلسطينئةوإن،خلفوهاالتيوالمدنوالقدسيافافيكانتكماسواتهم

غزةوقطاعالغربئةالضفةفيالإسرائيليئ-العربيئللصراع."باريسأوديترويتأوبيروتبلهجةمتأثرةلهجائهممارت

عضؤاالفلسطينئةالتحريرمنظمةترسيممعذلكوترافقفأخذت.ضاعالذيالشيءجديدةءفوقحقائقتركيدثنئم

ماالعربيئ،الرسميئوالنظامالعربئةالدولجامعةفيرسمئآالمتجاوزمعناهاتأخذالفلسطينئةالحياةفيالصغيرةبمشياء

شروطمعالمتكئفينبينالفلسطينئة.النخبةداخلتمايزاخلقالفوتوغرافثة،الصوردلالات:ماورائئة:وتأخذقيمتها،

المحافظينالتكثفلهذاالرافضينوبينالعربيئ،الرسميالنظامالكلامطقوسالأصليئ،مكانهامنالمنتزعةالأشياء،لابس

النقدفيالخطعلىإلىوخؤلثوكبرث،،بكثرةإنتاخهاأعيدجميغهاو.لعادة

النظامفيسلطةإلىتتحؤلالتحريرمنظمةأنالواضحمنكلانالمحلاقاتنسيجفيكخيوطوئنوقلثوطرزث،(شة/أساسئة،

العربيئالرسميئالاعترافبفعلو"لدالذيالفلسطينيئالسياسيئبهوثتنا،أنفشنالنربط،الفلسطينييننحننستعملها،تي

للشعبوحيذاشرعئآممثلأالتحريرمنطمةوتكرش!بحسبالفلسطينيئالمأزنيتمتلبالآخر."الواحذطربط

والتحوليالوقتذلكمنذالسبعينئاتمنتصففيالفلسطينيئنظامء!يللفلسطينيينرسميئ""مكانإيجادفيسعيدوارد

الفلسطينيةالحالةأخذت،المنظمةمكانةفيجرىالذيالحلولارتجالإلىيؤذيماهذاو؟فرصةأئةلهميقذم

بأسو!ستأتيسياسئةلتسويةيؤشسوثقافيئسياسيئخطابأفيعلىنسيطرلاأنناذلك.نريدماإلىلنصلشخدمها

السياسيئالنظائمأنتجلقدأوسلو.فيعقدينبعدالحلولومع.صغزاتزدادمنهأجزاءصفيإلانؤثرولا،العالممنسء

-ء!4-ا:ااء:-")6!*ا---..--ء11ءاس.-أ11!ا-ا3-:.لا421تأ."-.اد،/،111ا--:011:لااا::كأا!



ءكد"؟*-.--!؟-خ:!ءج!!!ح!ح!-كاصء!+-؟خ،آء؟"كل!ل!ح

!فيعجمل!!،!ورى4!+بعترع،ع-!--!ء!-زر؟:إخ

م-ءلأ؟++لأ!ح-ج!-بر

اين!!ء؟تكن!انبحق،/جاليةجماعةنشكلأثنافيشذمن"ليسسعيد.إدوارد

لإ!لا!"!!ب-"والنفيالمعاناةعلىمبنئةجماعة/جالية

ء-لمس،!يزطح*يم!ء!يبئ!-دالحيم،6،-ا+م.--محغ؟قيئج-

تر،طص!+!سافي+صء--لا(زرجمننلأء7،!ج!!لع،-نرعد،

يرلم!اول؟جغءلأظ!،7ح!!؟!،*ص.!-آزر!*عءثفي!:برئجل!بيحثبيم

--خ3فييرىسء!!ء،أ!أءت-!لم؟،!؟:

إلرإسرائيلسفمئهاالتميالفلسطينيئ"الأبحاث"مركزالعمل"قبيلةتسميئهيمكنماالجغرافيا،هذهفقدانبسبب

جهذأحذيبذللمالجزائرإلىوئقلثالفلسطينيينوتونسولبنانالأردنبينماتنفلثالتيالفلسطينيئ"السياسيئ

التعام!هذا.واستثنائئةمهقةوثائقتحتويوهيلاستردادها،هذهأوسلو.اتفاقاتبعدالفلسطينئةالأراضيإلىلتعود

السلطة!هذهتعاملمستوىإلىالمؤشثرهوثقافيئكنزمعمنذالفلسطينيئالسياسيئالقراربتلابيبأمسكث""القبيلة

مكتبضاعتكماوضاعتتفككثالتيالفلسطينئةالثقافةخلالظهرقدالتمايزكانوإذا.اليومإلىالستينئاتنهاية

الثمينةالفلسطينئةالكنوزوعشراثالأبحاثمركزالوطنيئالصصخلافاتءداخلوالثمانينئاتالسبعينئات

التاريخينتاجهابينالفصامفيالفلسطينثةالثقافةأزمةتكمنالنصففيالمسفحالصدامإلى)وصلتالواحدالفلسطينيئ

النقدءانتفائهابينالانفصالفيأو،اليوموواقعهاالنقدفيالسياسيئالعمل))قبيلةعودةكانتفقدالثمانينثات(،منالأول

دافعؤا!ق!ئةا!سطينئةفا!افة.التكئفيئا!لطةووا!عأوسلواتفاقاتعبرغزةوقطاعالغربئةالضفةإلىالفلسطينيئ"

التبمالسكانئةالبقغتشبهلافلسطين،أخرىفلسطينعنلعقودإلىانتقالأوزارات،الذاتئةإدارتهمالفلسطينيونسفى)وإن

صاغت!التيفلسطين4استبداوتتم،فلسطيناليوتميسفونهاوفي.السكانعلىبالسيطرةالأقلعلىسلطةءمعترفءلها

هـا!لطينئةا!قا!4!كت!قر.!طين!اتا!افي!ا!4"الفلسطينيئالسياسيئالعمل"قبيلةأصبحثالتياللحظة

مرالسياسةصناعةومعالفلسطينيئ،الوطنيئالمشروعتفكذهذهتكتملأنوقبلالفلسطينثة،الأرضمنجزءعلىتسيطر

وطرفي،المثقفينأشباهمنالتقافةإنتاحومع،القادةأشباهفيالمحافظالتقليدفيالمثقفتبلوزاكتمل،وطنيةبدولةصالسيطرة

الفلسطينثالأرضوداخلالشتاتفيثقافتهمنتجيئئكرماالفلسطينثةالسلطةولادةمعليولدالفلسطينثة،الساحة

الفلسطينئة.الثقافةتفكلذروةهيوهذه-4891عامالمحتفةالسلطةظلوفي،هكذاالسعيذ.""المثق!البرغوثيمريدسفاه

ؤد!،والوزارات،المواقعمنالعديذهناكأصبح،العظيمةالذاتئة

للسلطة،أبوانوكفها-الثقافئةوالمؤشسات،الوزاراتووكلاء

العديدذممشراءشواغرهاملءخلالمنتئم،ثقافةافيتنتجلا

الثقافةكانتحينذلكحدث.المثقفينوأشباهالمثقفينمن

بالانفكاكلا،احتضارهامرحلةدخآقدالنقدئةالفلسطينثة

الوطنيئالعملفصائلجميععنبل،فحسبالمنظمةعن

أيضتا.الفلسطينيئ

وداخلالشتاتفيالرئيسيئالفلسطينيئالثقافيئالنتابخؤلد

هيغزةوقطاعالغربئةالضفةمساهمةوكانت،إسرائيل

خلالالفلسطينئسةالثقافثةاللوحةفيالأضعصالمساهمة

الفلسطينثةالنخبةوصلتوعندما.الماضيةالخمسينالسنوات

أوسلواتفاقاتإلىعاقاأربعينخلالالفلسطينيئوالثقافيئ

الزبنسميركانتالفلسطينئة،الأراضيدخلتوعندما.تعفنثقدكانت

فلسطينىكاتبمكتبةأنذلكعلىأدنوليس"فارغةهياكلالثقافئةالمؤلشساث


